
انخفـــاض أســـعار النفـــط: مـــن يســـتهدف
من؟

, ديسمبر  | كتبه علي باكير

عنــدما يتعلــق الأمــر بانخفــاض أو ارتفــاع أســعار النفــط بشكــل سريــع ومفــاجئ، غالبًــا يعــزى ذلــك إلى
مجموعة من الأسباب دفعة واحدة، ويبدأ الخبراء بالإدلاء بدلوهم في الموضوع، لنكتشف حينها أنهّم

زادوا الوضع غموضًا بتفسيراتهم المتعددة بدلاً من إيضاحه.

% والأسعار تواصل هبوطها بشكل سريع، إذ فقد برميل النفط حوالي  منذ شهر  يوليو
كتـوبر، وواصـل هبـوطه بعـد ذلـك إلى مـن قيمتـه خلال ثلاثـة أشهـر فقـط أي منـذ يوليـو وحـتى نهايـة أ
 دولارًا، وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ حوالي  ليصبح بذلك سعر برميل النفط حوالي %

سنوات.

وأمام هذه المعطيات، من الطبيعي أن تُط تساؤلات، من قبيل: ما هي الأسباب ومن المستفيد
ومن الأكثر تضررًا، وهل هو أمر سيء أم جيد؟ ولمن؟ في الإجابة على هذه التساؤلات طرحت العديد
من التفسيرات والتحليلات التي لاحظنا أنهّا متضاربة ومتناقضة، مما يعني أنّ العملية غير واضحة

على أقل تقدير.
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يــة يتــان شائعتــان في بــاب لمــاذا هــوت الأســعار بشكــل سريــع ولمــاذا تواصــل هبوطهــا؟ النظر هنــاك نظر
الأولى تقـول إنّ هنـاك مـن يسـتخدم النفـط كسلاح، إنمـا ليـس بإيقـاف إنتـاجه هـذه المـرة، بـل بـإغراق
السوق به، وبهذا المعنى فإن انخفاض الأسعار ناجم عن قرار سياسي تم اتخاذه بناءً على تخطيط

ودراية وقرار مسبق.

النظرية الثانية تقول إنّ أسعار النفط كانت مرتفعة وتدور حول  دولارًا للبرميل، وهذا أدى إلى
قيــام العديــد مــن الشركــات لاســيما في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا، باســتخدام تقنيــات حديثــة
لاســـتخراج نفـــط مـــن أعمـــاق الأرض أو تحويـــل النفـــط الصـــخري؛ لأنـــه أصـــبح مجـــديًا مـــن الناحيـــة

الاقتصادية، وقد أدت هذه العملية إلى ضخ حوالي  ملايين برميلاً إضافيًا من النفط إلى الأسواق.

كبر مثل ليبيا والعراق، وتراجع الطلب على ومع عودة بعض المصدّرين للتصدير من جديد بكميات أ
النفط من الاقتصادات الكبرى لاسيما في أسيا والصين واليابان ومعهما ألمانيا، أصبح هناك تخمة في
الأسواق وتراجع على الطلب؛ وقد أدى هذا إلى انخفاض سريع في الأسعار ، وفي مثل هذه الحالة
يصبح لدى الدول الكبرى المنتجة للنفط خياران، إما أن تقلّص إنتاجها من النفط لترتفع الأسعار من
جديـــد، (ولكـــن في هـــذه الحالـــة هـــي تخـــاطر بخســـارة حصـــتها مـــن الســـوق، وقـــد لا يلتزم آخـــرون
ــدوا الإنتــاج لأخــذ هــذه الحصــة، فتبقــى الأســعار منخفضــة وتخسر الجهــة الــتي ي ــالتخفيض بــل يز ب
خفّضت الإنتاج)، وإما أن تحافظ على كمية إنتاجها للحفاظ على حصتها في السوق، مقابل تحمّلها

خسائر ناجمة عن الانخفاض في السعر إلى أن تتعدل قوى العرض والطلب.

أما الذين يرون أنّ الانخفاض في الأسعار ناجم عن استخدام النفط كسلاح، فتتعدد أيضًا مقولاتهم
يـات حـول الجهـة الـتي تسـتخدمه وضـد مـن يسـتخدم في الحقيقـة، وفي هـذا الإطـار، هنـاك ثلاث نظر

منتشرة على نطاق واسع، كلّها تركزّ على المملكة العربية السعودية.

الأولى تقــول: إنّ الســعودية زادت مــن إنتــاج النفــط بشكــل كــبير ودفعــت دول الخليــج العــربي للالتزام
أيضًا بالزيادة، وأنّ المستهدف من هذه العملية هو إيران. 

يــة يعتــبرون أنّ هــذه الخطــوة قائمــة علــى استراتيجيــة تهــدف إلى الضغــط علــى أصــحاب هــذه النظر
إيـران، سـيما وأنّ السـعودية وبـاقي دول المجلـس قـادرة علـى تحمّـل الخسـائر الناجمـة عـن انخفـاض
الأسعار، نتيجة مراكمتها للفوائض خلال السنوات الماضية، بينما لن تستطيع طهران الصمود لوقت
طويل خاصة أنها تحتاج إلى أن تكون الأسعار فوق  دولارًا لتحقيق موازنتها، وأن عدم قدرتها
على تحقيق ذلك سيدفعها للبحث عن موارد أخرى كقطع الدعم أو رفع الضرائب وهي خطوة غير

شعبية، قد تؤدي إلى ردات فعل سلبية في الداخل الإيراني.

أمــا المقولــة الثانيــة فمفادهــا أنّ الولايــات المتحــدة بالتعــاون مــع الســعودية قررتــا معاقبــة روســيا علــى
يا، وأنّ الهدف من ذلك جعلها تدفع ثمن موقفها اقتصاديًا، إذ إنّ موسكو موقفها من أوكرانيا وسور
تعتمد في موازنتها على حوالي % من عائدات النفط كما أنهّا حسبت موازنتها للعام  على
أساس  دولارًا للبرميل، وإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار مصحوبًا بتراجع كبير في سعر صرف الروبل
وبإمكانية ألا يشهد الاقتصاد الروسي أي نمو في العام ، فإن ذلك يعني أنه سيكون على روسيا



ــد مــن التراجــع ي ــة الصــعبة أو تخفيــض الإنفــاق؛ ممــا قــد يعــني المز اســتنزاف احتياطاتهــا مــن العمل
الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مقولة ثالثة وهي أنّ السعودية تحاول أن تضغط على الولايات المتّحدة،
وأنّ الهدف من إغراق الأسواق جعل عملية استخراج النفط الصخري واستخراج النفط من أماكن
عميقــة غــير مجديــة اقتصاديًــا، وبالتــالي دفــع الشركــات الأمريكيــة والكنديــة إلى إيقــاف إنتاجهــا، أو إلى
الإفلاس والعودة للاعتماد على المملكة، وهي فرضية تتقاطع مع من يقول إنّ منظمة أوبك تحاول
مــن خلال تقنيــة الإغــراق اســتعادة دورهــا في الســوق الدوليــة مــن خلال تعطيــل الإنتــاج القــادم مــن

مصادر حديثة.

يــة أنّ هنــاك مــن بــدأ يقــول إنّ صــناعة إنتــاج النفــط الصــخري، ســتبقى المثــير للاهتمــام في هــذه النظر
قائمــة حــتى مــع انخفــاض ســعر النفــط علــى اعتبــار أنــه سيســتحيل إبقــاء الإغــراق قائمًــا، والأســعار
منخفضــة لمــدة طويلــة بالنســبة للــدول المنتجــة الــتي تقــوم بذلــك، وبالتــالي فــإن صــناعة إنتــاج النفــط

الصخري ستعاني من خسائر في الأرباح فقط، وليس في الأصول.

وبغـض النظـر عـن كـل مـا قيـل، شخصـيًا لا اعتقـد أنّ مـا يحصـل هـو خطـوة محكمـة مـن السـعودية
لاستهداف إيران، وذلك لعدّة أسباب أهمّها؛ أنهّ في حال افترضنا أن الإغراق هو أداة سعودية للتأثير

على إيران، فإني لا أستطيع أن أرى الخطة الكبرى التي يتم توظيف هذه الأداة فيها. 

بمعنى آخر، أين هي الإستراتيجية السعودية ضد إيران؟ وكيف سيخدم ذلك هذه الاستراتيجية إن
وجـدت؟ هـل الضغـط السـعودي الـذي يتزامـن مـع المراحـل النهائيـة للمفاوضـات النوويـة هـو لقبـول
إيــران بالاتفــاق النــووي مــع واشنطــن؟ إذا كــان هــذا هــو الوضــع، فمــن يقــول إنّ الاتفــاق ســيكون في
صالـح المملكـة أو دول الخليـج؟ هـل الضغـط بـالإغراق هـو لـدفع إيـران إلى التراجـع في اليمـن والعـراق
يا ولبنان؟ إذا كان كذلك فكيف سيتم هذا الأمر؟ ولماذا لم يتم استخدامه من قبل عندما كانت وسور

. الفرصة سانحة جدًا لتحطيم إيران اقتصاديًا في العام

يرًا قبل أيام حول الرابحين والخاسرين المفارقة أنّ صحيفة وول ستريت جورنال، كانت قد نشرت تقر
جراء تراجع أسعار النفط، قدّرت فيه خسائر وأرباح عدد كبير من الدول المنتجة والمستهلكة، ووفقًا
 كبر الخاسرين بمبلغ يقدّر بحوالي ير، فإن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس قائمة أ للتقر
مليـــار دولارًا، بينمـــا تـــأتي روســـيا بالمرتبـــة التاليـــة بخســـائر تقـــدّر بحـــوالي  مليـــار دولارًا، أمّـــا إيـــران
 يـر تقـدّر بحـوالي وهي الجهـة الـتي مـن المفـترض أنهـا مسـتهدفة، فـإن حجـم خسائرهـا وفقًـا للتقر

مليار دولارًا فقط! في مقابل أرباح للولايات المتّحدة تقدّر قيمتها بحوالي  مليار دولارًا. 

أعتقد أنّ الأمر يعود على الأرجح للتفسير المتعلق بالنظرية الثانية، وأنّ الباقي هو مجردّ أضرار جانبية
كثر قدرة على تحمّل الخسائر، وهي معادلة اقتصادية يريد البعض أن يحكمها معيار أي اللاعبين أ

يفسرها سياسيًا كما يحلو له، خاصة أنّ الموضوع يحتمل تلاعبًا من هذا النوع. 

 نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع عربي
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